
 حوار حول عورة المرأة أمام المرأة

 نولباسه نين ،سإن الناظر في أحوال النساء اليوم يجد البون الشاسع بين لباسهن قبل العشر 
في العصر الحاضر ، ولم يكن ذلك التغير وليد لحظة أو يوم أو شهر أو سنة ، بل تدرج الأمر بنا ، 
وابتليت النساء بخلع جلباب الحياء ؛ ركضاً وراء ما هو جديد وجميل ، وتتابعن في ذلك ، وانهمكن 

شى  منه الانحدار في هوة سحيقة من السفور والانحلال . فيه إلى حد يُخ

 دد  بيان الأحكام الفقهية لللك ، ولكي  في حوار مع من تتساهل في كش  ولست هنا في
أجزاء من جسدها بحجة أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة ، يتمثل هلا الحوار في وقفات 

 هي :

باي ي آ اما قادْ أانْ زالْناا عالايْكخ عند التأمل في قوله تعالى : " ) الوقفة الأولى ( :   ليبااسًا ي خوااري  مْ يَا
تي اللََّّي لاعالَّهخمْ يالَّكَّرخونا  نْ آيَا يْرٌ ذاليكا مي ليبااسخ الت َّقْواى ذاليكا خا وْآتيكخمْ وارييشًا وا أمور  يلفت أنظارنا.  " سا

 منها :

سْ قوله تعالى : " الوار ة في بعد ذكر قصة آ م وحواء  تسيقالأول : أن الآية  وا ا ف ا واسا لَاخما
هي الشَّجا  لي ا عانْ ها ا رابُّكخما قاالا ماا نهاااكخما ا وا وْآتِييما نْ سا ا مي هخما ا ماا وخوري ا عان ْ ةي إيلاَّ أانْ را الشَّيْطاانخ ليي خبْدي ا لَاخما

ينا  نا الْاْاليدي يْني أاوْ تاكخوناا مي تْ لَاخ " . إلى قوله : "  تاكخوناا مالاكا راةا بادا لامَّا ذااقاا الشَّجا ا سا ف ا ا ما طافيقا ا وا وْآتِخخما
نْ واراقي الْاْنَّةي  ا مي ما فااني عالايْهي ْصي من   عليههله القصة هو إرشا نا إلى ما فطرناذكر مغزى لعل " .و  يُا

 واستقباح التعر  ، وإلا لما با ر آ م وحواء لستر العورة بورق الْنة . ،الستر 

ول انكشاف العورة أ أنللنهى عن كش  العورة حتى يعلم  تمهيداً ذكرت قصة آ م  ثم إن
محاسن  فيالقاسمي ، قال ذلك كما اغوى أبويهم  فينه أغواهم أو  ، سوء أداب الإنسان من الشيطان

وهله الآية وار ة على سبيل الاستطرا  عقيب ذكر بدوّ السوآت، وخص  الأوراق : ) التأويل 
للباس، ولما في العر ، وكش  العورة من المهانة والفضيحة، للمنة فيما خلق من ا عليها، إظهاراً 
 اللباس مع وجو  ما يسترها من المرأةش  تفك ( . التستر باب عظيم من أبواب التقوىوإشعارا بأن 

ما غوى آ م وحواء فبدت لَأكما   ؛ ذلك تغوى من فعلأن الشيطان أولا شك  ،بمكان  القبح من
 . سوآتِما



كما ؛  للباس ا بإنزال عليهملإنعام او  ، آ م بي وار ة على سبيل المنة على الآية والثاني : أن 
ا والاا إينَّ لاكا أالاَّ امتن على آ م بعدم العر  في الْنة في قوله تعالى : "  اَ فييها عْراى اَخو أخ  .  ت ا واأانَّكا لاا تاظْما

ى ا والاا تاضْحا ليه وإنعامه ع" . فجعل    تعالى    منته عليه وإنعامه بالستر وعدم العر  ؛ كمنته  فييها
هي عدّه من    و نعمة    وهي التعر     إلى  ، فسبحان الله كي  انقلبت النقمةبالشبع وعدم الْوَ 

 .الزينة 

، الزينة اس بلالريش و . ريشة، والعور ين: مواراة الئود  اللباس بشيوالثالث : أنه    تعالى    
لأنها نة ؛ على الزي ، وإنما قدمت المواراة وهي ستر العورة  لأنه زينته ؛ وهو مستعار من ريش الطير

الغاية الأولى والأدلية من إنزال اللباس ، والريش وهو الزينة تابع لَا ، فسبحان الله كي  انقلبت 
 والستر تابع لَا .موازين الناس فأدبحت الغاية الأولى للبّاس هي الزينة ، 

نْ أاهْلي النَّاري : " حديث ) الوقفة الثانية ( :  فااني مي ن ْ أاذْناا ؛ دي يااطٌ كا وْمٌ ماعاهخمْ سي ري ق ا قا بي الْب ا
ائيلاةي ، ياضْريبخونا بِياا  يااتٌ عاريَت مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الْبخخْتي الْما اسي اءٌ كا نيسا لاا يادْخخلْنا  ،وا
ا الْاْنَّةا وا  ا، لاا يجايدْنا رييحاها لا ا واكا لا يراةي كا نْ ماسي دخ مي ا لايخوجا إينَّ رييحاها   .1"  وا

 قد بيّن شراح الحديث معنى الكاسيات العاريَت بالآتي : و 

 .تر ولا يس ش  ما تحتهمن الثياب الشيء الْفي  الل  ي اللواتي يلبسنالأول : 

 الل  لا يستر الأعضاء بل يبدو حجمها. 2الثوب الرقيق الصفيقاللواتي يلبسن والثاني : 

 . 3أانهَّخنَّ يكشفن بعض أجسامهن، فهن عاريَت، أا  باعضهنَّ منكش والثالث : 

إذ  ؛  قيقةعاريَت في الحفهن كاسيات بالاسم وهلا كله متحقق فيما نراه من التعر  اليوم ، 
ومن قال أن الحديث وار  في المرأة أمام الرجال فعليه بالدليل ، إذ الأدل ،  لا تسترهن تلك الثياب

                                                                 

 . (1680/ 3مسلم )أخرجه   1
 أ  الل  لا يش  .  2
( ،  224/ 7) ( ، المنتقى شرح الموطإ204/ 13ينظر في ذلك : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) 3

( ، شرح الزرقاني على 191/ 17( ، شرح النوو  على مسلم )567/ 3كش  المشكل من حديث الصحيحين )
 ( .136/ 2( ، نيل الأوطار )427/ 4الموطأ )



في  اً نه وار و في النصوص الشرعية العموم إلا إن خصصت بدليل ، ولا  ليل هنا يُصص الحديث بك
 المرأة أمام الرجال .

. ومنه يستنبط أن الأدل في التعر   4" لاا تماْشخوا عخرااةً ور  في الحديث " ( : ) الوقفة الثالثة 
: يَ قلت . ك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورت" التحريم ، بل قد ور  في حديث آخر 

 .5"  الله أحق أن يستحيا منه من الناس؟ قال:  رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً 

 في الْلوةظة المغل ورةالع في وجوب سترالعلماء  اختل وبناء على  لالة هلا الحديث ، فقد 
لهب الْمهور م ، و ديث يدل على أن التعر  في الْلوة غير جائز مطلقاً فلهب بعضهم إلى أن الح ،

 .  6ونحوهجواز الكش  للحاجة كالاغتسال 

وكلامهم هلا يدل على أن كش  العورة في الْلوة لغير حاجة لا يجوز ، وهلا كله يدل على 
 شأن الستر وترغيب الشرَ به ، وقبح التعر  ونبل الشرَ له . 

 الله ىدل- الرسول نساء عمل عليه جرى الل ف ، ة ( : حال الصحابيات) الوقفة الرابع 
تر ونبل هو الس هلا عصرنا إلى الأمة نساء من بإحسان اتبعهن ومن ، الصحابة ونساء -وسلم عليه

ساقين أو الظهر ويلبسن ما يكش  ال، التعر  ، فلم ينقل عن الصحابيات أنهن يتكشفن في بيوتِن 
 ونحوه ، بل قد نقل عنهن ما يضا  ذلك من حب الستر والحرص عليه .

نا فعن  ما مي را بْنا الزُّبايْري قادي ةا أانَّ الْمخنْلي لا إيلىا أاسْمااءا بينْتي  عخرْوا ة  من الْعيرااقي فاأارْسا  أايِ باكْر  بيكيسْوا
يَّةً  7ثياب مارْوييَّةً  وْهي ق ا ! رخ ُّو  9رقاق8 وا ا ثمخَّ قاالاتْ: أخفّ  ها ا بييادي ها ت ْ سا لاما : ف ا ا. قاالا ا عتاق بعد ما كخ َّ باصارخها

                                                                 

 . (268/ 1) مأخرجه مسل  4
 ( ، وغيرهم .394/ 4( ، والترمل  )41/ 4( ، وأبو  او  )241/ 33أخرجه أحمد  )  5
(، والألباني في 635/ 2الترمل  : ) هلا حديث حسن ( . وحسن إسنا ه القار  في مرقاة المفاتيح )قال عنه و 

 . (874/ 2السراج المنير )
( ، إرشا  السار  لشرح 386/ 1( ، فتح البار  لابن حجر )384/ 2ينظر :  فتح البار  لابن رجب )  6

 ( .331/ 1دحيح البخار  )
رْوييَّةً  : نسبة إلى   7  (( .516مرو من بلا  فارس  . ) البلدان لابن الفقيه )ص: ما
يَّةٌ. ) تاج العروس )  8  ( ( .479/ 36ق اوْهييَّةً : ثييابٌ بييضٌ ، فاريسي
 وهلا عيب هله الثياب ؛ كونها رقاق .  9



قَّ ذاليكا عالايْهي  : فاشا تاهخ. قاالا . قاالاتْ: إينهَّا  ، عالايْهي كيسْوا : يَا أخمَّهْ إينَّهخ لا ياشي ُّ قاالا . وا نهَّاا تاصي خ ا إينْ لماْ تاشي َّ فاإي
يَّةً  وْهي ق ا ا فااكْسخ ، قال: فااشْترااى لَااا ثيياابًا مارْوييَّةً وا لا ثْلا ها قاالاتْ: مي ا وا ها قابيلات ْ  .10ي ي ف ا

ر  هدية ابنها توبلغت من العمر ما بلغت بعدما ك َّ بصرها ، فهله أسماء    رضي الله عنها   
 ر نفسها بك  البصر ، أو بكبر، ولم تعليص  حجم العظام  همن القماش الل  لا يش  ، ولكن

 .؛ كحال نسائنا اليوم السن ، فتتساهل بلبس ما يص  من الثياب 

سماء بنت لأ  عليه وسلم ، ورضي عنها   أنها قالت وعن فاطمة بنت رسول الله _ دلى الله
قْبيحخ ماا يخصْناعخ بالنساءإينّيي أا عميس   رضي الله عنها   : . 12 فيصفها 11يطرح على المرأة الثوب ؛ سْت ا

ت ْ  ن ا اراائيدا راطْباة  فاحا عاتْ بِي ةي؟ فادا لحاباشا يْئاً راأايْ تخهخ باي ا ثمخَّ طرحت عليها فقالت: يَا ابْ ناةا راسخوْلي اللهي أالاا أخرييْكي شا ها
ا واأاجْمالاهخ، إيذاا أنا مت فغسليي  أنت وعلي، ولا يدخل أحد علي. ثو  لا نا ها ةخ: ماا أاحْسا قاالاتْ فااطيما با، ف ا

 .13 فلما توفيت دنع بِا ما أمرت به

أول من غطي نعشها من النساء فيي الإسلام    رضي اللََّّ عنها    : فاطمة ابن عبد البر قاالا 
ا الْبرعالاى الصفة الملكورة فيي  لا ا دنع ذلك بِ     رضي اللََّّ عنها   ، ثم بعدها زينب بنت جحش 14ها

 . 15أايْضًا

                                                                 

مختصر تاريخ  مشق ،  (290/ 60تاريخ  مشق لابن عساكر )،  (199/ 8ينظر :  الطبقات الكبرى )  10
(25/ 248)  . 

 تقصد المرأة وهي على النعش بعد وفاتِا وتكفينها .  11

 أ  عند الرجال .  12

( ، سير أعلام النبلاء 216/ 7( ، أسد الغابة )1897/ 4ينظر :  الاستيعاب في معرفة الأدحاب )  13
 ( .95( ، اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل )ص: 2/389)
 بحيث يبدو كالقبة فوقها .  14

 ( .1898/ 4الاستيعاب في معرفة الأدحاب )  15



ا يص  حجم م  رضي الله عنها   كرهت قد  بعد الممات ، ف عاً حردها على السترفلنتأمل جمي
ليه في حردها عيَ ترى بعد موتِا عند الرجال ، وقد ارتفع عنها التكلي  ، فكي  هو عظامها 
  ؟!حياتِا

تيّيٌر يحيبُّ الحاياءا سة ( : ور  في الحديث : " ما) الوقفة الْ يييٌ سي عاالىا حا تْرا  إنَّ اللََّّا ت ا ؛ 16"  والسيّ
أْنهف ش  لك تِجناً ؛ ود  الله بالحياء والستر )  قال الطيبي: . 17 حب السّتْر  -تعالى  – من شا

 .18(  العورة وحثا على تحر  الحياء والستر

والله  قال ابن تيمية : ) .بأن تكون ستّيراً  -سبحانه  -( تقرب إلى ) الستير ال من أوجهو 
بُّ إ -دلى الله عليه وسلم  -كما قال النبي ؛  تعالى يحب من العبا  أموراً اتص  بِا  رٌ يحخ ت ْ ن الله وا
الا  تْر وقال إنهخ جميلٌ يحخيبُّ الْاما خون يرحمخهخم الرحم ... الوا هو يحب اتصاف ن فونحو ذلك وقال الراحمي

  . 19( الصفات وتعابّده بِله المعاني المحبوبة العبد بِله

ولمحبته لأاسمائه ودفاته أمر عبا ه بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل وقال ابن القيم : ) 
ص  بالصفات ليه من اتولما كان سبحانه يحب أاسماءاه ودفاته كان أاحب الْلق إي ... والإيحسان والبر 

                                                                 

 ( .200/ 1( ، والنسائي )40/ 4أخرجه أبو  او  )   16

( ، ودححه الألباني في 315/ 1قال عنه الشوكاني : ) رجال إسنا ه رجال الصحيح ( . نيل الأوطار ) 
 . 1756دحيح الْامع ، حديث رقم: 

( 1/200شية السيوطي على سنن النسائي )( ، حا301/ 15ينظر :  عمدة القار  شرح دحيح البخار  )  17
 ( .144/ 2، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

 .  (228/ 2فيض القدير )  18
 . 96 – 95الر  على الشاذلي في حزبيه ص   19

من أسمائه ودفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك ومنها ما يلم و  
ٌ يُتص به كالإلَية فليالعبد على الاتصاف به كالإلَية والتجبر والتكبر.  س لأحد  أن يتص  فصفات الله نوعان ؛ نوَ

ٌ يتص  عبا ه منه بما وهبه  به العبد  لَم كالعلم والرحمة والحكمة فهلا وإن اتص بللك فإنه لا إله إلا الله ، ونوَ
الصفدية ينظر: )  .فالله تعالى لا كفوًا له سبحانه فهو منزَّهٌ عن النقائص مطلقًا ومنزَّه عن أن يكون له ميثْلٌ في شيء 

 .( ( 97( ، الر  على الشاذلي في حزبيه )ص: 338/ 2)



إليه سبحانه  لعبد التعبدل فيشرَ . ولا سيما أن من الصفات التي يحبها الله الستر ،20(  يحبها التى
 .به بالاتصاف 

ن السرة م علماء بأن عورة المرأة أمام المرأة) الوقفة السا سة ( :بالنظر إلى  ليل من قال من ال
 إلى الركبة فإنه لا يُلخ من أ لة عقلية مفا ها كالآتي :

 المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وعورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة.أن الأول : 

ف الرجل   بخلامبي  على الستر وعدم التكش ه؛ وذلك أنلكن أمر المرأة يُتل  عن الرجل 
 هااستشرف خرجت فإذا عورة، المرأة" :  وسلم   عليه الله دلى   النبي ، يدل على ذلك قول

 وعليه فلا تلحق المرأة بالرجل في مسألة العورات .، 21"الشيطان

 . الباً غفتنعدم الشهوة بينهن ، موجو ة بين النساء  المجانسةوالثاني  من أ لتهم : أن 

أنه مع تغير الزمان فإن مفسدة تكش  النساء للنساء فيما  ون ما بين السرة والركبة إلا 
ض ، وهي انعدام المفسدة في تكش  النساء لبع والحكم يدور مع علته فمتى انتفت العلةظاهرة ، 

 .لنساء ا انتفى الحكم وهو إباحة إبداء المرأة فيما عدا ما بين السرة والركبة من جسدها لغيرها من

مع من قالت : إن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة ،  تنازلاً ) الوقفة السابعة ( : 
 وكللك من لبست ما حاذى ا بين السرة والركبة كما قالت ،لم تستر م ت البنطالفإن من لبس
 ؛ وذلك للآتي :الركبتين

د  أجزاء لبنطال يح_ من لبست البنطال سترت ما بين السرة والركبة لونًا ، لا حجماً ؛ فا1
عنى كاسيات ؛ كما سبق في تفسير مقاطيع الْسم ، وستر العورة يكون باللون والحجم البدن ويظهر ت

 في الوقفة الثالثة .عاريَت 

لا محالة أن ينكش  جزء من الفخل عا ة عند ، ف_ أن من لبست ما حاذى الركبتين 2
جلوسها ولو على كرسي ، وعند مشيها ، وهلا مشاهد بيّن لا يمكن إنكاره ، ومن المتقرر في القاعدة 

                                                                 
 . (129طريق الَجرتين وباب السعا تين )ص:   20
( . وقال ابن رجب 35/ 2قال الَيثمي في مجمع الزوائد : ) ورجاله موثقون ( . )،  (467/ 2) أخرجه الترمل   21

 ( : ) وإسنا ه كلهم ثقات ( .52/ 8في فتح البار  )



ا تحت الركبة مالفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ وعليه إذا لم يتم ستر الفخل إلا بستر 
 بكثير وجب ستر ذلك .

وأختم ذلك بِمسة لمن تتساهل بكش  أجزاء من جسدها بحجة الحرية الشخصية ، فأقول 
عالى : ، وقد قال ت سينشخصية تمار لَا : أنت تؤذين أنظار المؤمنات بِله المشاهد ، فأ  حرية 

إيثْْاً مُّبيي" تْاانًا وا لخوا بِخ قادي احْتاما بخوا ف ا نااتي بيغايْري ماا اكْتاسا نيينا واالْمخؤْمي ينا ي خؤْذخونا الْمخؤْمي ا " . والأذى المعنو  نً واالَّلي
 قد يكون أبلغ من الأذى الحسي .

 رفضت  بنيتكإن  ت ، فلومسؤول عن رعيته من البنا وهمسة للأمهات ؛ كلكن راَ  وكلكن
أنك تبللين كل ما في  أم . ( عجزت عن إقناعها) أو  . ( هي حرة) :  تقولينأ، إكمال الدراسة 

عاً بستره في عاملنا الله جمي اسة ؟ فهل بللت كل السبل لستر بنيتك ؟وسعك من سبل لإكمالَا الدر 
 الدنيا والآخرة .
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